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قضة مَثْلٌ لواحدة من جرائم الضليب 


#بقل: #أحلام_النصر 
ا ة من جراتم الصليب) 
(قصة مثل لواحدة من جراكم 


#قناة_مؤسسة_اوار_الحق 


أواللحق 
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حدّق "مارك" في عيت "مادو" المستلقي» صامنًا بصبر حانًا له على الكلام؛ فقد حزم 
أمرّه على أن يكلله بهدوء» ويفهمه مدى جدية الموقف ودقّته وحرجه؛ إذ إنه ان 
قو ضار 1ن اناد انوت للا كران مم يفره قا هام 
تافها أن ينسف جهوده ويبدّد أمانيه» وهو ذا أمام فراش "مادو" ضابطًا أعصابه 
وهو يصغي إلى حكايته المملة عن الكابوس المتكرر» ويحاول جهده أن يصرفه عن 
الاهتمام به. 


كان "نادو" بخاهاء يطاق مره وبيط #نزقابه يدق كطبل مجنون» وازدرد ريقه 
بصعوبة» ثم اعتدل في فراشه» ونظر إلى أستاذه ثم قال بوجل: 

:© أرإايطا له أغر ف :س] تخظي كاف الرأةالباتيدا تيد إنيا قاف ما اندر 
ولكنبا تنظر إل أنا باإذات! لا أفهم.. هل تريدني أن أوصل إذلك الشخص 
وسالة مآ؟ أم أنها تزيد أن أميم نوا وسحسسب! أنا حم لا أفه.! 


وسكت عارينا: وتأمله "ارك" بغيظ وهو يتنى أن يبحطم رأسه» 9 اه 


- عل من كنك تعادي يا "مادو"؟! إنك ١‏ تخبرني . 


اشترق "اواو" نعل وتنا طم قاو لقب امار 1ك فت فال 


- "موهامد"! "حمد"! شبىء من هذا القبيل! 


| حمر وجه "فازك وفقك صيره للحظة؛ فصرخ: 


- "مادو"! يا ولد!! لماذا لا تعظر إلى ؟!! 


التفتٌ إليه "مادو" بوجهه خائمًا فَِعَاء واقترب منه "مارك" بخطا وئيدة متمهات, 
وأمسك بوجه "مادو" بكلتا يديه» وحدق ف عينيه بتركيز؛ كأنما كان يحث فيهما 
عن شيء ماء وإذ ل يحد فيهما إلا البراءة البلهاء: فقد زفر متنيدّاء ثم ابععد عنهء 
ولاه ظهره وهو يفكر فيما يتوجب عليه فعله للخلاص من هذه المشكلة التي طالت 
أكثر من اللازم» بينما قال "مادو" بوهن وصوت مبحوح: 


- لقد تعبت من كل هذا يا سيدى! 


رابك ا 000 وتأبع : 


التفت "مارك" نحوه» ونظر إليه مباشرة» وقال بحزم وهدوء: 


- إنني أشعر بمعاناتك يا بني! 


نظر إليه "مادو" متعجبًا من كلامه الغريب عنه وعن أسلوبه المتعجرفء بينما تابع 


"مارك" بثقة: 


#'الطانا كنت «مطيكًا الأوافرزى :يننا كانس هات طيلة البقرات :لاض 
وشوقك عل سار واكك ولاحظ مود يدات معاناتك :+ يع ممت بالضيظ! 


وابدّسم في وجهه» وتابع بنعومة: 
- ما الذى أطلبه منك؟! مجرد طلقة صغيرة» ضغطة لطيفة بريئة على الزناد» صدقنى 
إن الأ سيطة يل واميل عن يل صدرات الفيتعات! 


وأشار نحوه بسبابته وقال: 


ٍِ واعلم 3 الامك سكنتى » وكرا يسك ستخادرك إلى غير رجعة؛ حين تعود إلى 
طاعتق» وتطلق تلك الطلقة العزيزة. 


وميك بكتفه و«مس: 
: ارقن 31 تحرجني 1ك لماو كاذ الك من القسوة ما يكفي لتضيع تعبي 


وجهدي؟! 


كان "مادو" يتخاف" من :هذا الأسلوب» إذلك :هت مضا 


- مستحيل يا سيدي! 


استقام "مارك" ف وقفته » وتابع بحقد وهدوء: 


- بالضبط؛ إذ سيكون إدي من القسوة أُضعافٌ ذلك للإجهاز عليك إن فشلت! 


يروو ناهر" اننا ر كسار جو راف عياف رار حويير لقنا لك و لوف ان فق 
متأنا مضطربا بِامْسّاء فى لا يدري لماذا عليه أن يكون مستحمًا لكل هذا العذاب! 


وأخيرا.. نكس "مادو" راسه» وتنهد بعمق» ثم نظر إلى "مارك" وقال بخضوع: 


«أرصيرك أن تنافن»: ل أهذلك هد دا رااضيذض] 


أخيرًا! أخيرًا! دق ناقوس الفرح في قلب "مارك" الشرير» وانفرجت أساريره» وقال: 


دهن فليا نيا "ماد | 


قال "مادو" وهو يحاول التغخلب على اضطرابه الداخل: 


- نعم يا سيدي» ما دمت تريدني ان اقوم بذلك فساقوم به. 


وأسكك راطة إلى الوسادة» وقال وهو مغمصس العينين: 


- أريد أن أستريج من كل هذاء. 


هتف "مارك" بسعادة: 


- ستستري يا "مادو"! ستستريم! أعدك! 


وأمسك بمقبض الباب» ثم قال: 


عد د د 


(1) 
هاو توا حر سترعةا 


سارع "ألبرت" و"ستيف" بتلبية أمى القس الغاضب "ألفرد"؛ وكادا يتعبّران وهما 
يجلبان الداو الممتائ» الذي حالما صار في يد "ألفرد" حتى قذف بما فيه في وجه 
السجين "عثمان" الذي كان يتلقى التعذيب المبرح بابتساماته الساخرة التى استفز 


1 - ع 
"الفرد" وتزيده غيذخ 4 وزجر هذا الأخير مبستيريا: 


- تكلر! تكلم أيبا الأحمق تكار! 


وأردف بعنجهية» وهو ياتقط أنفاسه بعد الضرب المحموم: 


- على الأقل توسل إلي!! إنني أعذّبك» ألم تلاحظ ذلك؟!! 


|ابشسم "عثمان" برغم تورم وجهه» وقال بصوت متقطع: 
- ولماذا.. تظن أنني.. سأخضع لك؟! ألأنك تض..ربني مثلا.. أيبا الجبان؟! 


يأل "الثزد" ذهول: 
ولاق اضري ك1 رق ادر يلق وأرسم علباك: جوز انكل التعديي ةو اوناك زد 
الزاد!! ماذا تريد أكثر؟! 


عاك تياك 


0 هه! با لماء. من ,١‏ أشيانت !! 


وحدق ف وجه "الفرد" بحل وتأبع : 


بت ع الصليبي المذر! إن جسدي ٠١‏ رهن تعذيبك» ها هذا 2 كن روحي»0٠.‏ 
تسبح في أف..ق آخر بعيد.. مترع بالنور» لا تستطيع أنت.. من غشاوة عينيك 
وران قلبك.. حتى أن تتخيله!!! لن.. لن تملك روحي» ولن تبلغ.. منى ما تريد!! 
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جن جنون "ألفرد"؛ وانهال عليه بالضرب الوحشي» كان "عثمان" تلد ويم 


- ما أعدّب الأل1.. في سبيل الله! 
وكان "ألفرد" يصرح: 


- مٌن هم زملاؤك؟! أن مكانك؟! ما هي خططك الجديدة؟!! 


والععك عه قلياذ وهو يدك :مزق القع نيا تعلق فد اعقماة" تارك 


- فعلا واللّه!ا ما.. هي المحطط الجديدة؟! لا شك.. أن الكثير.. قد.. قد فاتني! 


صرخ الف 


عات أي اله ااال شرن أ كزرا! 


وسدد له ضع ركلاات غاضبة» نينا كم "عثمان" الله تاد غيب » وكان بعتم : 


- أحد أحد! في كل ألم ثواب لىي.. وعمّاب لك! يا عابد خائن عيسى عليه 
السلام... ما أشدٌ غرقك في الض.... في الضلال! 


وأغى عليه» فهرول "ألبرت" مجددًا بالماء» وأشار إليه "ألفرد" ليفرغه فوقه» ثم قال: 
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- لا طعام ولا شراب» والويل لثلائتك؟ إن سمعت صوته بالقران. 


واستعاد هدوءه» لا سي وقد 7 "ادك" يدلف إلى الزتزانة» ويحملق ف السجين 
الغائب عن الوعي» وقال "ألفرد" ببرود وثلجية بعر عل فشله أمام "مارك" 
الساخر: 


إنه سوف يتكلم في الهاية! 


قال "بار لك" بقىك: 


- ثقتك تدفع للشفقة يا "ألفرد"! لعلك تظنه أحد أشيائك اللخاصة! 


2 ”ألفرد" بتكبر: 


- لا أحد يصمد أمام "ألفرد" أبدًا أمبا الفاشل! 


قهقه "مارك" وقال: 


يم أن 103 متباو» ولكن ووه ما تزال صامدة! 


د :ساحزت ما بوسعي ! 


111 


ولك "فر" حدج الغلاثة ارك" و"ستيف" و"باندر" بنظرات وحشية؛ فأطرقوا 
مرتجفين» بينما ابتسم "مارك" قائًا: 


- لا بأس! سوف ترى يا رئيس التحقيق!! 


فقال "ألفرد": 


-ر: على صرصارك واضطراب نومه يا "مارك"! 


لك "مارك" وعل فكسن توقعات "الفرد"؛ د 07 باسمتاع : 


- قات لك: سوف ترى! 


حملق فيه رو حاولا الفهم» 9 غادر» بينما قال "مارك": 


- والآن جاء دورى! إلى بدلو من الماء! 
واذ تلكأ الثلاثة؛ فقد صرخ بعنف: 


اهرون ]ل قانيل انان ااا 


وصرخ بصوت اعلى: 


يفيف لوال العو قروا لذ ماما الكوواماا 
0 
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في وقت سابق؛ وتحديدا بعد ليلة الاشتباك.. 


كان أسيم ليل باردًا عليلاء وقد منّ بذلك الشاب النائم قسرًا على أرض البقعة 
الموحشة؛ فربتَ عليه بلطف» ثم مضى يداعب أوراق الأتجار» فزوى الشاب بين 
حاجبيه بأل إذ كان النسيم قد حرك آلام جرحه؛ وبرغم تيس دمه الذي وقف 
التزيفٌ بإرادة الله تعالى» إلا أنه كان ما يزال يشعر بالضعف والألم» وأغمض 
ره واقيديي | ددا تعتادا على الظلام» ثم لاحظ أن الصخرةً التي خارت قواه 
خلفها قد غيبته عن الأنظار» وأن جيجح الاشتباك الذي يصم اذاو ينماد 
الآن بجرد صدى في عقله المرهق» وهو ذا المكان خال إلا من حفيف الشجر 
وترون لق كان وود امن بريه اللا نمه ولك 


والسعت عيناه بقلق و*مس : 


لي ا ل اين 


انتهت الخلقة السابعة 


عد د 


8 
.ليع 
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